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لجنة السكان والتنمية 
الدورة السادسة والثلاثون 

٣١ آذار/مارس- ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ 
البند ٣ من جدول الأعمال المؤقت* 

  إجراءات متابعة توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
رصـد الـبرامج السـكانية الـتي تركـــز علــى الســكان والتعليــم والتنميــة، 

  لعام ٢٠٠٣ 
 تقرير الأمين العام 

موجز 
ــة  أعـد هـذا التقريـر عـن رصـد الـبرامج السـكانية اسـتجابة للبرنـامج الـذي وضعتـه لجن
السكان والتنمية وأيده الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي في قـراره ٥٥/١٩٩٥، وهـو برنـامج 
مواضيعي متعدد السـنوات ومحـدد الأولويـات، وقـد حـددت مسـألة التعليـم لتكـون الموضـوع 
الخاص لدورة اللجنة السادسة والثلاثين. ويشدد هذا التقرير على التقدم المحــرز في اتجـاه تنفيـذ 
برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، لا سيما فيما يتصل بـالتعليم والسـكان والصحـة 

الإنجابية. وهو لا يرمي إلى توثيق جميع جوانب السياسات والبرامج السكانية. 
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ويشدد التقرير على التعليم بوصفه حقا من حقوق الإنسان وعاملا رئيسـيا في تحقيـق 
ــة.  التنميـة المسـتدامة عـن طريـق صلتـه بـالعوامل الديمغرافيـة والاقتصاديـة والصحيـة والاجتماعي
وهـو يبـين أن التعليـم يسـاعد كثـيرا علـى تخفيـض معـدلات الخصوبـــة والاعتــلال والوفيــات، 
ـــة الجديــدة وفي غيرهــا مــن  وعلـى تمكـين المـرأة. ومـن المسـلم بـه في الأهـداف الإنمائيـة للألفي
الأهداف، أن التعليم وسيلة تتيح لصاحبها اكتساب المعارف والمهارات للتعامل مع تعقيـدات 
عالم اليوم. ويعتبر الإلمام بالقراءة والكتابـة والتعليـم الأساسـي مـن الأدوات الأساسـية اللازمـة 
لبنـاء مجمـع سـلمي متماسـك في القـرن الحـادي والعشـرين. وينبغـــي الاهتمــام بشــكل خــاص 
بتعليم الشباب لا سيما الفتيات، وبـأثر التعليـم في الأسـر واتمعـات المحليـة واتمـع عمومـا. 
ومـن بـين منـافع التعليـم الاجتماعيـة الكثـيرة الـتي يشـير إليـها التقريـر، ارتفـــاع دخــل الأســر، 
وتأخـير سـن الـزواج، وانخفـاض معـــدلات الخصوبــة ووفيــات الأطفــال والنوافــس، وتحســين 
مسـتويات التغذيـة والصحـة لـدى الأطفـال وأسـرهم، وانخفـاض معـــدلات وفيــات المخــاض، 
وتحسين الفرص والخيـارات المتاحـة للمـرأة والرجـل، وتعزيـز القـدرة علـى الوقايـة مـن فـيروس 
نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والمشاركة بقدر أكـبر في صنـع 

القرار وتحقيق التنمية. 
ومن بين التحديات الرئيسية التي يشير إليــها التقريـر، مكافحـة الأميـة، والقضـاء علـى 
الفــوارق بــين حقــوق كــل مــن الجنســين، وتضييــق الفجــــوة الموجـــودة في مجـــالي التمويـــل 
والمعلومات، وتمكين الجميع من الحصول على تعليم جيد. ويتطلـب كـل ذلـك إصلاحـات في 
مجال السياسات العامة، ومثابرة في الدعوة، وتعزيزا للشــراكات المتعـددة القطاعـات، لا سـيما 
ـــم الأطفــال أن  في سـياق اسـتراتيجيات القضـاء علـى الفقـر. وينبغـي للتوصيـات بتحسـين تعلي
تركّـز علـى البيئـة الماديـة، وعلـى المعلّـم، والمنـهج التعليمـي، والمـــواد التعليميــة، ونظــم إيصــال 

التعليم البديلة، وكذلك على تعليم الكبار والتعلّم المستمر في جميع مراحل العمر. 
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مقدمة   أولا -
ـــة  أعـد هـذا التقريـر عـن رصـد الـبرامج السـكانية اسـتجابة للبرنـامج الـذي وضعتـه لجن - ١
السكان والتنمية وأيـده الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي في قـراره ٥٥/١٩٩٥، وهـو برنـامج 
مواضيعـي متعـدد السـنوات ومحـدد الأولويـات، وقـد حـددت مسـألة التعليـم لتكـون الموضــوع 
الخاص لدورة اللجنة السادسة والثلاثين. ويشدد هذا التقرير على التقدم المحـرز في اتجـاه تنفيـذ 
برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، لا سيما فيما يتصـل بـالتعليم والسـكان والصحـة 

الإنجابية . وهو لا يرمي إلى توثيق جميع جوانب السياسات والبرامج السكانية. 
 

�١١-٢: التعليم عامل أساسي من عوامـل التنميـة المسـتدامة وهـو في نفـس الوقـت 
مكون من مكونات الرفاه الاجتماعي وعـامل مـن عوامـل تنميتـه عـن طريـق صلاتـه 
بـالعوامل الديمغرافيـة، فضـلا عـن العوامـل الاقتصاديـــة والاجتماعيــة. والتعليــم أيضــا 
وسيلة لتمكين الفرد من الاستفادة من المعرفة وهي شرط مسـبق لتغلـب أي شـخص 
على المشاكل في عـالم اليـوم المعقـد. والتقـدم المحـرز في مجـال التعليـم يسـاعد إلى حـد 
كبـير في الحـد مـن معـدلات الخصوبـة والاعتـلال والوفيـات وتمكـــين المــرأة وتحســين 
نوعية حياة السكان العاملين وتشـجيع الديمقراطيـة الحقيقيـة. كمـا أن إتاحـة الفرصـة 
أمام الجميع للحصول على التعليم الذي يحترم الخلفيات الدينية والثقافيـة للمـهاجرين 

ييسر إدماجهم�(١). 
  

الإطار والإجراءات المتفق عليها  ثانيا –
ـــها الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان لعــام  التعليـم حـق مـن الحقـوق الـتي يشـدد علي – ٢
١٩٤٨. ومـع ذلـك فـإن الملايـين مـن المحرومـين اليـوم مـــن التعليــم الأساســي لا يزالــون غــير 
مدركـين أنـه حـق بإمكـام المطالبـة بـه. وتحقيـق التعليـم للجميـع مـن الأهـــداف الإنمائيــة الــتي 
وضعتـها الأمـم المتحـدة للألفيـة الجديـدة والمعـترف ـا في جـــداول الأعمــال الإنمائيــة الوطنيــة 

والدولية. 
وخصـــص المؤتمـــر الـــدولي للســـكان والتنميـــة المعقـــود في القـــاهرة مـــــن ٥ إلى ١٣  - ٣
ـــة إلى  أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٤ فصـلا كـاملا مـن برنـامج عملـه لمسـألة التعليـم، واعـترف بالحاج
إدخـال تحسـينات في التعليـم الأساسـي بوصـف ذلـك شـرطا مسـبقا لتحقيـق التنميـة المســتدامة 
وعاملا في النماء والرفاه، بما له من صلة بالعوامل الديمغرافية والاقتصادية والصحية. وقد أعيـد 
تأكيد ذلك في عام ١٩٩٩ خـلال الـدورة الاسـتثنائية الحاديـة والعشـرين الـتي عقدـا الجمعيـة 
العامـة لاسـتعراض التقـدم المحـرز في تنفيـذ برنـامج العمـل. وورد في الفصـل الحـادي عشـر مــن 
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ـــم يســاعد إلى حــد كبــير في خفــض معــدلات  برنـامج العمـل أن التقـدم المحـرز في مجـال التعلي
الخصوبة والاعتلال والوفيات وتمكين المرأة. وتشير المبادئ الـتي تضمنـها ذلـك الفصـل تحديـدا 
إلى أهمية التعليم في التأثير علـى قـدرة الأشـخاص في جميـع البلـدان علـى اتخـاذ القـرارات، وإلى 

دوره الرئيسي في تحسين نوعية العيش والتخفيف من الأضرار. 
 

�المبدأ ٨  
�لكل الأزواج والأفراد حق أساسي في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عـدد 
ـــوغ  أطفـالهم والتبـاعد بينـهم. وأن يحصلـوا علـى المعلومـات والتثقيـف والوسـائل لبل

ذلك�(٢). 
�المبدأ ١٠ 

ــة  �لكـل إنسـان الحـق في التعليـم الـذي يجـب أن يوجـه إلى التنميـة الكامل
للموارد البشرية وتعزيـز الكرامـة والقـدرات الإنسـانية، مـع المراعـاة الخاصـة للنسـاء 
والفتيـات. وينبغـي أن يوجـه التعليـم إلى تعزيـز احـترام حقـوق الإنســـان والحريــات 
الأساسية بما في ذلك تلك التي تتصـل بالسـكان والتنميـة. وأن يكـون الحفـاظ علـى 
ـــدأ المرشــد للمســؤولين عــن تعليمــهم وتوجيهــهم. وتقــع  مصـالح الأطفـال هـو المب

المسؤولية في المقام الأول على الوالدين�(٢). 
   

وورد في أحد الإجراءات الأساسية التي حـددت للمضـي في تنفيـذ برنـامج العمـل أنـه  - ٤
�ينبغي للحكومات واتمع المدني أن تعمـل بمسـاعدة اتمـع الـدولي في أسـرع وقـت ممكـن، 
وقبل عام ٢٠١٥ في أي حال من الأحوال، على تلبية هدف المؤتمـر الـدولي للسـكان والتنميـة 
ــي  المتمثـل في توفـير التعليـم الابتدائـي للجميـع؛ وإزالـة الفجـوة بـين الجنسـين في التعليـم الابتدائ
والثـانوي بحلـول عـام ٢٠٠٥، وأن تعمـل جـاهدة علـى كفالـة أن يبلـغ صـافي نسـبة الالتحــاق 
بالمدارس الابتدائيــة للأطفـال مـن كـلا الجنسـين ٩٠ في المائـة علـى الأقـل بحلـول عـام ٢٠١٠، 
ـــة في عــام ٢٠٠٠. وينبغــي بــذل جــهود خاصــة لزيــادة  مقارنـة بنسـبة قُـدرت بــ ٨٥ في المائ
معـدلات بقـاء البنـــات في المــدارس الابتدائيــة والثانويــة� (قــرار الجمعيــة العامــة دإ- ٢/٢١، 
المرفق، الفقرة ٣٤). ويعني ذلك أيضا توعية الأبويـن واتمعـات المحليـة بأهميـة تعليـم الأطفـال 

والمراهقين، ذكورا وإناثا، بما يسمح لهم بتحقيق أقصى إمكانام. 
وتحقـق خـلال العقـود الأخـيرة بعـض التقـدم نحـو بلـوغ هـــدف التعليــم الشــامل. وفي  - ٥
السنوات الثلاثين الأخيرة، سجلت البلدان التي استثمرت في التعليم، وخاصـة تعليـم الفتيـات، 
في إطار جها المتكـامل في التنميـة الاجتماعيـة، نتـائج إيجابيـة. وهنـاك مـا يـدل علـى أن تلـك 
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البلدان سجلت انخفاضا في معدل نموها السكاني، وازدادت سرعة نموهـا الاقتصـادي، وارتفـع 
مستوى تماسكها الاجتمـاعي. بيـد أنـه في حـين شـهد عـدد الأطفـال الـذي يلتحقـون بـالتعليم 
الابتدائـي تحسـنا، لم يشـهد التعليـم الثـانوي نفـس التحسـن. ومـــن العوامــل الــتي تفســر بطــئ 
التحسن في تحقيق الأهداف التعليمية، عدم وجـود الإرادة السياسـية لوضـع التعليـم في صـدارة 

الأولويات الوطنية، وقلة الموارد، وسوء تنفيذ البرامج التعليمية الجيدة. 
ولتنفيـذ توصيـات المؤتمـر العـالمي للسـكان والتنميـة، والإجـراءات الرئيسـية النابعـة مــن  - ٦
استعراضه بعد خمس سنوات، صلة وثيقة بنتائج المؤتمرات الرئيسية الأخرى التي عقدـا الأمـم 
المتحدة في التسعينيات، وبمتابعتها المنسـقة. فقـد أُعطـي التعليـم مـا يسـتحق مـن أهميـة أيضـا في 
المنتدى العالمي للتعليم (١٩٩٠ و ٢٠٠٠)، وفي مؤتمر القمة المعني بـالطفل (١٩٩٠)، ومؤتمـر 
ـــالمي لحقــوق الإنســان (١٩٩٣)،  الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة (١٩٩٢)، والمؤتمـر الع
والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين، ١٩٩٥)، والمؤتمر العـالمي لتعليـم الكبـار (١٩٩٧)، 
ودورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية المعنيـة بفـيروس نقـص المناعـة المكتســـب/الإيــدز (نيويــورك، 
٢٠٠١)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بـالطفل (نيويـورك، ٢٠٠٢)، ومؤتمـر القمـة 

العالمي للتنمية المستدامة (جوهانسبرغ، ٢٠٠٢). 
ويمثل إطار عمـل داكـار لعـام ٢٠٠٢(٣) تـأكيدا جديـدا للرؤيـة الـتي وضعـها الإعـلان  - ٧
العالمي بشأن توفير التعليم للجميع، الذي اعتمـد في جومتيـان في عـام ١٩٩٠(٤). وهـو يعـرب 
ـــاع اســتراتيجية عريضــة الأســاس لكفالــة الاحتياجــات  عـن الـتزام اتمـع الـدولي جماعيـا باتب
التعليمية الأساسية لكل طفل وكل شاب خلال جيـل واحـد، ثم المحافظـة علـى ذلـك المكسـب 
في المستقبل. وقد أعيد تأكيد التزام داكار في الإعلان بشـأن الألفيـة الـذي صـدر خـلال دورة 
الجمعيـة العامـة الخامسـة والخمســـين (القــرار ٢/٥٥)، ووقّعــه ١٤٧ رئيــس دولــة وحكومــة. 
و �التعليم للجميع� من الأهداف الإنمائية الرئيسية للألفية الجديدة، الـتي أعلنـت الــ ١٥ سـنة 
الأولى من هذا القرن فترة مكافحة الفقر والأمية والمرض. ويضـع إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن 
الألفية ٨ أهداف و ١٨ غرضا للتنمية والقضـاء علـى الفقـر ولحمايـة بيئتنـا المشـتركة. ويتمثـل 
الهـدف الإنمـائي الثـاني للألفيـة في تحقيـق التعليـم الابتدائـي للجميـــع، أي كفالــة إكمــال جميــع 
ـــدان  الصبيـان والبنـات كـامل التعليـم الابتدائـي بحلـول عـام ٢٠١٥. ويقضـي ثلـث أطفـال البل

النامية أقل من ٥ سنوات من الدارسة، وفرص البنات في التعليم أقل من فرص الصبيان. 
وفي عـام ٢٠٠٢ بلـغ عـدد الكبـار غـير الملمـين بـالقراءة والكتابـة٨٦١ مليـون نســمة،  - ٨
وعدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ١١٣ مليونا. والنساء أكثر فئـات غـير الملمـين بـالقراءة 

__________
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والكتابة تضررا؛ وهن يمثلـن ثلثـي تلـك الفئـة. ولمعالجـة هـذه المشـكلة، أعلنـت الجمعيـة العامـة 
للأمــم المتحــدة في ١٩ كــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، عقـــد الأمـــم المتحـــدة لمحـــو الأميـــة 
(٢٠٠٣-٢٠١٢) (القرار ١١٦/٥٦). والعقد تعبـير مباشـر عـن حـرص اتمـع الـدولي علـى 
محـو الأميـة، واعتبـاره التعليـم أداة رئيسـية في بنـاء مجتمـع سـلمي متماســـك في القــرن الحــادي 
والعشــرين. وقــد اختــارت الأمــم المتحــدة منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــــم والثقافـــة 
(اليونسكو) لتكون الوكالة الرائدة في تنفيذ العقد. وتتعاون أسـرة الأمـم المتحـدة تعاونـا وثيقـا 
مع الشركاء في توفير التعليم للجميع لتضييق الفجوة التعليمية الموجـودة في العـالم بـين الأغنيـاء 
والفقراء وبين من يملكون تكنولوجيا المعلومات ومن لا يملكوا، وبين المسـتفيدين مـن العولمـة 

والمستبعدين من فوائدها. 
ـــها  ويـولى اهتمـام خـاص لتعليـم الفتيـات، وهـو مـن الأهـداف الرئيسـية الـتي ترمـي إلي - ٩
اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويتعـاون ١٣ كيانـا 
من كيانات الأمم المتحدة في دعم المبادرة العالمية الجارية المتعلقـة بتعليـم الفتيـات، الـتي اتخذهـا 
الأمين العام في المنتدى العالمي للتعليم في نيسان/أبريل ٢٠٠٠. ومبـادرة الأمـم المتحـدة لتعليـم 
الطفلة مبادرة تدوم ١٠ سنوات وترمي إلى مساعدة الحكومات على الوفاء بالتزاماا بتضييـق 
الفجـوة التعليميـة بـين الجنسـين. وتشـمل المبـادرة العمـــل علــى صعــد الدعــوة العالميــة، وبنــاء 
الشراكات، وتنفيذ البرامج. ويدعم برنامج الأمم المتحدة للسكان الهدف العـام لهـذه المبـادرة، 
عن طريق جهوده الرامية إلى القضاء على التمييز الجنساني وعلى الفوارق بين مـا تتيحـه النظـم 
التعليميـة لكـل مـن الجنسـين. وسـيكفل تنسـيق اسـتجابة منظومـة الأمـم المتحـدة نجـاح المبــادرة 
الخاصة لتعليم الطفلة، وغيرها مـن المبـادرات الـتي لهـا صلـة بـالتعليم. ومـع ذلـك سـتبقى هنـاك 
تحديات صعبة. وينبغي أن يكون إكمال التعليم والبقـاء بـالمدارس مـن بـين الأهـداف الرئيسـية 
في السعي إلى توفير التعليم للجميع. فزيـادة معـدل القيـد في المـدارس وحـده لا يكفـي. ويجـب 
أن يكمـل الطـالب عـددا معينـا مـن سـنوات الدراسـة الجيـــدة لكــي يحــدث تغيــير ملمــوس في 

النتائج. 
ويسهم العديد من وكالات الأمم المتحدة في أهداف التعليم للجميـع عـن طريـق بنـاء  - ١٠
القدرات وتقديم المساعدة الفنية المباشرة في مختلـف الجـهود التعليميـة إلى البلـدان. فعلـى سـبيل 
المثـال، تشـارك العديـد مـن الوكـالات المتخصصـة واللجـان الإقليميـة التابعـة للأمـم المتحـدة في 
تعزيز محو الأمية والتعليـم غـير الرسمـي في مجـالات مـن قبيـل الصحـة العامـة والتغذيـة، والتعليـم 
والإرشـاد الزراعـي، والتدريـب المـهني، ومنـع إسـاءة اسـتخدام المخـدرات، والتعليـم البيئــي، في 
جملة أمور أخرى. وتتعاون منظمات من قبيل منظمة العمـل الدوليـة واليونيسـيف واليونسـكو 
مــن أجــل حشــد المدرســين والمربــين ومنظمــام لمحاربــة عمالــة الأطفــال والــترويج للتعليـــم 
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كاستراتيجية للقضاء على هذه الممارسة. وقــد تحولـت عمليـات إقـراض البنـك الـدولي للتعليـم 
الأساسـي مـن حيـث المحتـوى والتركـيز إلى التشـديد أكـثر علـى تحســـين إنجــاز تعلــم الأطفــال 
وتحسـين نوعيـة التعليـم. وتعـد منظمـة الصحـة العالميـة منظمـة رائـدة في وضـع المعايـير للصحـــة 

الجيدة وربطها بالتعليم الجيد. وتدعم اليونيسيف بقوة التعليم في مراحل الطفولة المبكرة. 
 

المسائل الرئيسية واستجابات البرامج  ثالثا -
يعـد التعليـم محـور العديـد مـن اســـتراتيجيات التنميــة، ويــؤدي دورا رئيســيا في دعــم  - ١١
ـــة اســتمرارية برنــامج وخدمــات التنميــة. ففــي مطلــع الســبعينات مــن القــرن  وتعزيـز وكفال
العشـرين، أصبـح تعليـم مـادة السـكان والحيـاة الأسـرية جـزءا رئيســـيا في العديــد مــن المنــاهج 
المدرسية، وبدعم واسـع مـن صنـدوق الأمـم المتحـدة للأنشـطة السـكانية. ومنـذ انعقـاد المؤتمـر 
الدولي للسكان والتنمية، أخذ مضمون تعليم السكان يركِّز أكثر على التعليم الصحـي، بمـا في 
ذلك الصحة الإنجابية. وقد ساهمت هذه البرامج في تحسين نوعية التعليم الأساسـي مـن خـلال 
إدخال عدد أكبر من المناهج ذات الصلـة، والتشـجيع علـى إصـلاح المنـاهج والتدريـب لوضـع 
اســتراتيجيات تعليــم تكــون فعالــة أكــثر وتراعــي الفــروق بــين الجنســين في المنــاهج والمـــواد 
المدرسية. كما ساعد نجاح الجهود الراميــة إلى الدعـوة في إبقـاء مسـألة تعليـم النسـاء والفتيـات 
في صدارة جداول الأعمال الدولية والوطنية، وفي تحسين الإدراك بالروابط الهامـة بـين الصحـة 
والتعليم الأساسي وإيـلاء الاهتمـام ـذه المسـائل في السياسـات والـبرامج السـكانية والإنمائيـة. 
ـــة مــن حيــث صلتــها بــبرامج الصحــة  وقـد شمـل دعـم الـبرامج أيضـا برامـج رئيسـية لمحـو الأمي
والبرامج الأخرى، وإنتاج مواد محو الأمية المحلية والتدريب علـى التعليـم، والدعـوة في وسـائط 

الإعلام والتنسيق بين القطاعات. 
وتشـمل الفوائـد الاجتماعيـة الواسـعة للتعليـم الأساسـي (أساســـيات الحســاب، ومحــو  - ١٢
الأميـة والمـهارات الحياتيـة) تحسـين دخـل الأسـرة، وتأخـــير ســن الــزواج، وتخفيــض معــدلات 
الخصوبة، وتخفيض معدلات وفيات الرضع والأمهات، وتمتع الأطفال والأٍسـر بصحـة وتغذيـة 
أفضل، وتدني معدلات الوفيات المتصلة بالولادة، وإتاحة فرص أكبر للنساء والرجـال، وفـرص 
أفضل لحماية أنفسهم من فيروس نقص المناعة البشــرية/الإيـدز، ومشـاركة أكـبر، وخاصـة بـين 
صفـوف النسـاء، في التطـور السياسـي واتخـاذ القـرار الاقتصـادي. وفي ظـل عــدم توفُّــر عــلاج 
للإيدز، يبقى التعليم الحصن الأخير للحيلولة دون انتشار هذا الوباء. ويؤدي التعليم، وخاصـة 
بالنسبة للمراهقين والشباب، إلى اكتساب المعلومات والمهارات الـتي يحتاجوـا لكـي يصبحـوا 
بالغين أصحاء، قادرين على اتخاذ خيارات صحيحة تمكنـهم مـن ممارسـة حقوقـهم في المسـاواة 

والعدالة بين الجنسين. 
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التعليم والمسائل الجنسانية  ألف -
ــاهيم  يتجلـى التنـوع الـثري في ثقافـات العـالم في طرائـق شـتى، بمـا في ذلـك مختلـف المف - ١٣
المتعلقة بالإنجاب والجنسانية والقواعد التي توجه التعليم والتعلم بشـأا. ويـأخذ تعليـم الصحـة 
الإنجابيـة في الاعتبـار هـذه الفـروق الثقافيـة الهامـة. ويتطلـب هـذا التنـوع مرونـة في التعليـــم. إذ 
لا يوجـد ثمـة �رداء واحـد يلائـم جميـع المقاسـات� في تعليـم مـادة السـكان والحيـاة الأســـرية، 
ولا سيما فيما يتعلق بمضامين الصحة الإنجابية. وبما أنه يوجد لكـل نظـام تعليمـي في كـل بلـد 
جـذوره في ثقافـــة ذلــك البلــد، فيجــب الأخــذ بالاعتبــار التفســيرات الاجتماعيــة - الثقافيــة 
للمسـائل الصحيـة والجنسـانية في وضـع المنـاهج الدراسـية، وتصميـم المـواد وإعـداد المدرســـين. 
وتدعو الحاجة في بعـض الأحيـان إلى إدخـال ـج جديـدة قـد تضـع الأسـاليب القديمـة موضـع 
تسـاؤل. ويعـد هـذا علـى قـدر كبـير مـن الأهميـة إذا كـانت الأسـاليب القديمـة ضـارة، وهنـــاك 
العديد من الممارسات الصحيـة الضـارة الـتي لا تـزال قائمـة. إلا أنـه لكـي يتمكـن المربـون مـن 
اتخاذ خيارات حكيمة في القرارات المتعلقة بالمنـاهج الدراسـية، ينبغـي توخـي الحـذر في مرحلـة 
مبكرة من الاضطلاع بالأنشطة التعليمية. ويجب على البحوث الاجتماعيـة والثقافيـة أن تحـدد 
وتتفهم الآثار التعليمية التي تنطوي عليها هـذه الممارسـات. وعندمـا تحـدد هـذه المسـائل، فقـد 
تسـتدعي الحاجـة إلى مسـائل الدعـوة والتدريـب لتيسـير الاتفـاق حــول النــهج الملائــم للتعليــم 
والتعلـم. وقـد تسـتدعي الحاجـة إلى إجـراء مزيـد مـــن البحــوث للمســاعدة في تصميــم النــهج 
الأكـثر فعاليـة والملائمـة ثقافيـاً لتثقيـــف الشــباب والســكان الآخريــن عــن الســكان والصحــة 
الإنجابية. وتتم الأنشطة التعليمية التي تدعمها منظومة الأمم المتحدة مع احـترام التنـوع الثقـافي 
السـائد في البلـدان الـتي تقـدم لهـا الخدمـات. وتعـد البحـوث الاجتماعيـة - الثقافيـة والبحـــوث 
الأخرى هامة لكفالة أن تتلاءم النهج التعليمية والمضامين الـتي اعتمدـا البلـدان، بدعـم دولي، 
مـع الثقافـات المحـددة، لكـي تكـون الأنشـطة ذات صلـة بالنسـبة للأسـاتذة والمتعلمـين، ونتيجــة 

لذلك تكون أكثر فعالية.  
إن التعليـم مـهم للجميـع، لكنـه ينطـــوي علــى أهميــة خاصــة بالنســبة للفتيــات. فــهو  - ١٤
يمنحهن القوة في مجالات عديدة. إذ يحتمل أن تتزوج الفتيات المتعلمات في وقت متأخر مثـلا، 
ويحتمل أن ينشئن أسراً أصغر تتمتع بصحة أكـبر. وقـد تـدرك النسـاء المتعلمـات أهميـة الرعايـة 
الصحية والدراية ويسعين للحصول عليها لهن ولأولادهن. ويساعد التعليـم الفتيـات في معرفـة 
حقوقهن واكتساب الثقة للمطالبة ا. وبسبب المزايا المتعددة المتـآزرة معـا مـن المعـروف علـى 
نطاق واسع أن تخصيص الموارد للتعليم الجيد للفتيات يعد من بين أفضل الاسـتثمارات لكفالـة 
تطويرهن على نحو إيجابي وصحي. وتؤكد المبادرة الخاصة لتعليـم الفتيـات علـى هـذا التركـيز. 
وقـد يـؤدي تثقيـف المـرأة بالصحـة الإنجابيـة إلى إنقـاذ حياـا. ويرتبـــط تعليــم النســاء ارتباطــا 
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مباشرا ببقاء الطفل على قيد الحياة. وتنحـو المـرأة المتعلمـة إلى تلقيـح أطفالهـا، وتوجيـه اهتمـام 
أكبر بالتغذية والصحة، وهي مجـهزة علـى نحـو أفضـل لاعتمـاد أسـاليب وقائيـة، وهـي تتعـرض 
ــم  لمعـدلات أقـل مـن الوفيـات عنـد النفـاس. ويرتبـط تنظيـم الأسـرة والمعرفـة والاسـتخدام بتعلي

المرأة. إذ تبدأ المرأة الأفضل تعليماً بممارسة تنظيم الأسرة في وقت مبكر أكثر. 
وتتمثـل أهـداف معظـم الـبرامج الـتي تدعـم تعليـم الفتيـات في: (أ) إبقـاء مسـألة تعليــم  - ١٥
الفتيـات والنسـاء في صـــدر أولويــات جــداول الأعمــال الدوليــة والوطنيــة؛ (ب) المســاهمة في 
تحسين نوعية التعليم الأساسي من خـلال إدخـال منـاهج دراسـية أكـثر صلـة، وتعزيـز إصـلاح 
المنـاهج ووضـع أسـاليب تدريـس تراعـي الفـروق بـــين الجنســين علــى نحــو أكــبر؛ (ج) تعزيــز 
المساواة والعدالة بين الجنسين بإزالة المواقف الـتي تتسـم بـالتمييز فيمـا بينـهما وتحسـين إمكانيـة 
حصول الطفلة على الفرص الصحية، والتغذية والتعليم والفرص الحياتية على وجه الخصـوص؛ 
(د) كفالـة حصـول الفتيـات والنسـاء، علـى أوسـع نطـاق وفي أقـرب مـا يمكـن، علـى مســتوي 
ـــذل جــهود  التعليـم الثـانوي والتعليـم العـالي، فضـلا عـن التعليـم المـهني والتدريـب الفـني، مـع ب

خاصة لزيادة معدلات بقاء الفتيات في المدارس الابتدائية والثانوية. 
وغالبا ما تسود افتراضات بأن الصبيان المراهقين يحصلون على فرص تعليمية وحياتيـة  - ١٦
أكثر مما تحصل عليه الإناث في مثل سـنهم. وهـذا صحيـح في العديـد مـن الحـالات، إلا أنـه في 
بعض البيئات، وخاصة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، فإن الصبيـان الذيـن يتسـربون مـن 
المدرسة هم أكثر عددا من الفتيات، ويجب تشجيعهم على متابعة تعليمهم. ومـن المـهم إدراك 
التبـاين في المراهقـين الذكـور مـن حيـث التعليـم، والنمـو والتواصـــل الاجتمــاعي. ولا بــد مــن 
توعيــة الصبيــان وإشــراكهم في مســائل ذات صلــة بالصحــة الإنجابيــة لتحقيــق المســاواة بـــين 
الجنسين، ويجب القيام بذلك بوسائل تكون ذات صلة وملائمة من الناحيـة الثقافيـة. أمـا فيمـا 
يتعلق بالتثقيف بالصحة الإنجابية خاصـة، فـإن مشـاركة الذكـور ومسـؤوليتهم ترتبـط بتمكـين 
المـرأة. وقـد أضـاف وبـاء نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز بعـداً عـاجلاً للجـهود الجاريـة لإشــراك 
الرجال في التعليم الصحي، ويعتبر من بـين القضايـا الأساسـية في برامـج الجيـش في الكثـير مـن 
البلـدان. ففـي بـاراغواي وإكـوادور مثـلاً، دعـم الصنـدوق تكـامل الخدمـات المتعلقـة بالصحـــة 
الإنجابيــة والأنشــطة المتعلقــــة بالتوعيـــة في أكاديميـــات التدريـــب العســـكرية ونظـــم الصحـــة 

العسكرية. 
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�٧-٣٧: ينبغي تقديم الدعم للتعليم والخدمات الجنسية المتكـاملين للشـباب، بدعـم 
وتوجيه والديهم، وبما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفـل، الـتي تشـدد علـى مسـؤولية 
الذكــور عــــن صحتـــهم الجنســـية وخصوبتـــهم الـــتي تســـاعدهم في ممارســـة هـــذه 
المسـؤوليات. وينبغـي أن تبـدأ الجـهود التعليميـة داخــل وحــدة الأســرة، وفي اتمــع 
المحلـي وفي المدرسـة في ســـن ملائمــة، غــير أــا يجــب أن تصــل إلى البــالغين أيضــاً، 

لا سيما الرجال، من خلال التعليم غير الرسمي والعديد من الجهود اتمعية�(١). 
   

التعليم والصحة الإنجابية  باء -
ثمة روابط واضحة بين التعليم والصحة الإنجابية. إذ يفضي التعليم إلى تحسين السـلوك  - ١٧
الصحي للأمهات وأسرهن. ويعـد التعليـم في مجـال صحـة الأم وصحـة الطفـل هامـا مـن أجـل 
العناية الوقائية والخدمـات العلاجيـة كـالتحصين والتغذيـة لكـل مـن الأم والطفـل. إذ إن القيـام 
بزيـارة إحـدى العيـادات مثـلاً، تعـد فرصـة لتحسـين مختلـف المداخـلات الـتي تتجـــاوز القطــاع 
الصحي. وفي سياق الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية، من شــأن التعليـم أن يمكّـن النسـاء مـن 
اتخـاذ قـرارات أفضـل بشـأن خصوبتـهن، وتقـديم الرعايـة اللائقـة لأطفـالهن، فضـلاً عـن العنايـــة 
النسائية والتغذية والرفاه الشامل لأسرهن. إن الحصول على الخدمـات والرعايـة غـير السـريرية 
تنطوي على الحاجة إلى كفالة الروابط بين المدرسين ومقدمي الخدمات الصحية، خاصـة علـى 
صعيد اتمع المحلي، وتحسين القدرة على الحصول علـى خدمـات التوعيـة � للأسـرة، اتمـع 
المحلــي، المدرســة، الكنيســة. وينبغــي الاعــتراف بــدور المنظمــات اتمعيــة والمنظمــات غــــير 
الحكوميـة الـتي يمكنـها أن تقـدم الدعـم الصحـي والتعليمـي والعمـل علـى تشـجيعها. وتتوقـــف 
نوعية العناية الطبيـة إلى حـد كبـير علـى كفـاءة مقدمـي الخدمـة. ومـن شـأن التعليـم أن يكفـل 
وجود أطباء وممرضين ومقدمي خدمات آخرين مدربين ومؤهلين. ويمكـن للمنـاهج الطبيـة أن 

تولي الاهتمام اللائق بقضايا التعليم وينبغي لها أن تفعل ذلك. 
ويعد التعليم أداة هامة من أدوات تغيـير اتمـع - فمـن خـلال التعليـم نكتسـب قيمـاً  - ١٨
جديـدة ونعـدل علاقاتنـا مـع الكـائن البشـــري الآخــر. ويعــد التعليــم أكــثر المتغــيرات صلابــة 
وتماسكا لزيادة الطلب علـى خدمـات الصحـة الإنجابيـة، وفضـلا عـن أنـه أحـد أقـوى العنـاصر 
المحددة للسلوك الإنجابي. إذ ليس لدى ٣٥٠ مليـون امـرأة اليـوم إمكانيـة اختيـار وسـائل فعالـة 
وسليمة لتنظيم الأسرة. وهناك ما لا يقـل عـن ١٢٠ مليـون امـرأة ترغـب في اسـتخدام وسـيلة 
لتنظيم الأسرة، إلا أنه لا توجد لديهن القدرة علـى الحصـول علـى المعلومـات وعلـى خدمـات 
الصحـة الإنجابيـة وتوافرهـا. وتتوقـف الصحـة الإنجابيـة الأفضـل علـى قـدرة المـرأة علـى ممارســة 
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حقها في اتخاذ القرار بحرية وعلى نحـو مسـؤول بشـأن عـدد الأطفـال والتبـاعد بـين الـولادات. 
ولممارسة ذلك، يجب تثقيف النساء والرجال بالصحة الإنجابية. 

وتواجـه الفتيـات والشـابات مخـــاطر يوميــة بســبب عــدم تثقيفــهن بالصحــة الإنجابيــة  - ١٩
بما يفضي إلى حدوث حمـل غـير مرغـوب فيـه، وإلى إجـهاض غـير مـأمون، والإصابـة بفـيروس 
نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز وأمـراض معديـة جنسـية أخـرى والإيـذاء الجنسـي. ويزيـد الفقـــر 
وتدني الوضع الاجتمـاعي والاقتصـادي مـن ضعـف المـرأة، وتصبـح إمكانيـة التثقيـف بالصحـة 
الجنسية أمراً عسير المنال. إلا أنه توجد مبادرات ناجحـة لمعالجـة هـذه الحاجـة. إذ يعتـبر تعليـم 
الكشـافة والمرشـدات في الـدول العربيـة مثـلا عـن الصحـة الإنجابيـة جـزءا مـن برنـامج تقـوم بــه 
منظمات غير حكومية إقليمية ووطنيـة. ويعمـل قـادة الفـرق علـى تعزيـز الدعـوة، والمعلومـات 
والأنشطة التعليمية الحساسة للقضايا الجنسانية والثقافة. وقد نجح التثقيـف عـن طريـق الأقـران 

أيضاً في تثقيف الشباب والمراهقين بالصحة الإنجابية في أصقاع عديدة من العالم. 
 

�٤-٢١: ينبغـي للحكومـات أن تعمـل علـى إنفـاذ القوانـــين بحــزم لضمــان أن يتــم 
الزواج بمطلق حرية وموافقة الزوجـين. بالإضافـة غلـى ذلـك، ينبغـي للحكومـات أن 
تنفـذ بحـزم القوانـين المتعلقـة بالسـن القانونيـة الدنيـا للرضـــا بــالزواج، والســن الدنيــا 
للـزواج، وأن تعمـل علـى رفـع الحـد الأدنى مـن سـن الـزواج حيثمـا يســـتدعي الأمــر 
ذلك. ويجب على المنظمات الحكومية وغير الحكومية أن تحظـى بـالدعم الاجتمـاعي 
لإنفاذ القوانين المتعلقة بالسن القانونية الدنيا للزواج، وخاصة عن طريق توفير فـرص 

التعليم والتوظيف(١). 
  

هناك صعوبة خاصة تكمن في معالجة الاحتياجـات التعليميـة للمراهقـات المتزوجـات،  - ٢٠
الـلاتي تتـأثر مصالحـهن علـى نحـو سـلبي نتيجـة عـدم إتاحـة الفـرص الصحيـــة والتوظيــف لهــن. 
إذ يعـد الـزواج قبـل سـن ١٨ عائقـا قويـا أمـام التعليـم. كمـا يشـكل ديـداً للصحـة الإنجابيـة. 
فـالزواج المبكـر يعـني غالبـا حمـلا مبكـرا، الـذي ينطـوي علـى مخــاطر لكــل مــن الأم والطفــل. 
فالمراهقـات لسـن مسـتعدات للـولادة مـــن الناحيــة الجســدية، والعقليــة والعاطفيــة. والمخــاطر 
ــة  معروفـة جيـداً، ومـع ذلـك فالممارسـة مسـتمرة. فالآبـاء هـم الذيـن يتخـذون القـرارات المتعلق
بتعليــم الفتيــات وســن زواجــهن، لذلــك تتصــدر الحاجــة إلى الدعــوة وتثقيــف الآبــاء ســـلم 
الأولويات. وترتبط معدلات خصوبة المراهقات ارتباطا كبيرا بارتفاع مسـتوى الانقطـاع عـن 
التعليم وارتفاع معدلات البطالـة، وانخفـاض حصولهـن علـى الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية، 
بمـا في ذلـك خدمـات الصحـة الإنجابيـة. هـذه العوامـل تســـهم في ارتفــاع معــدلات الأمــراض 
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المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك نقص المناعة البشرية المكتسبة/الإيدز. وترتفـع 
معـدلات خصوبـة المراهقـات بشـكل خـاص في البلـدان الـتي يعتـــبر فيــها الفقــر مســألة هامــة. 
وتسهم الفروق بين الجنسين في تلك البلدان الفقـيرة أيضـا في زيـادة وضـع الفتيـات المراهقـات 

سوءا. 
إن تعليم الفتيات وتوفـير فـرص توظيـف أفضـل لهـن قـد يعـني أيضـا وجـود المزيـد مـن  - ٢١
النساء المهنيات المثقفات، وتوازن أفضل بين الجنسين في المهن الأخرى. ولا تؤدي المـرأة دوراً 
هاماً في الحياة الأسرية فحسب، بل يمكنها كذلك أن تكـون داعيـة للقيـم الصحيـة والتغيـير في 
السـلوك في مجتمعـــها بالنســبة لعامــة النــاس. إن تثقيــف المــرأة يعــني تثقيــف الأســرة والأمــة. 
وكمجموعة، يمكن للممارسين الطبيين الدعوة إلى سياسات وبرامج تراعي الشـباب والفـروق 
بـين الجنسـين. وكـأفراد، يمكـن للمـهنيين الطبيـين أن يدعمـــوا الجماعــات الــتي تعمــل في هــذا 
اـال. وكممارسـين يمكـــن للأطبــاء أن يقدمــوا المســاعدة مــن أجــل تحســين نوعيــة الرعايــة 

الصحية، بإيلاء الاهتمام اللائق للتعليم الصحي وتقديم المشورة. 
 

التعليم والوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية  جيم - 
للتعليم دور رئيسي في الوقاية من الإصابـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز وفي  - ٢٢
التخفيـف مـن آثـاره علـى الأفـراد والأسـر واتمعـات المحليـة واتمـع. وقـد اســتفيدت دروس 
عديـدة بشـأن توعيـة الشـباب في مرحلـة مبكـرة مـن الحيـاة بالصحـة الإنجابيـــة، وتمكينــهم مــن 
المهارات الحياتية للحد من ضعفهم أمام الإصابة بالفيروس. وتشير الأدلـة إلى أنـه مـن الأرجـح 
أن يؤخر الشباب المزودون بالمعلومات والمسـتفيدون مـن الإرشـاد والخدمـات مباشـرة النشـاط 
الجنسـي وأن يـأخذوا تبعـا لذلـك بممارسـات صحيـة، ممـا يقلّـص مـن خطـر إصابتـهم بفـــيروس 
ـــاء والقــادة  نقـص المناعـة البشـرية ومـن حملـهن غـير المنظـم. ومـع ذلـك لا يـزال كثـير مـن الآب
السياسـيين والدينيـين والمحليـين في سـائر العـالم غـير متقبلـين لهـذه الفكـرة، ممـا يعـرض الشـــرائح 
الشـابة مـن سـكام إلى قـدر أكـبر مـن خطـر الإصابـة بفـيروس نقـص المناعـــة البشــرية. وهــذا 
ما يدعو إلى ضرورة القيام على نحو منسق ومستدام بالدعوة والتوعية من أجل التشـجيع علـى 

إقامة حوارات وشراكات فيما بين مختلف أصحاب المصلحة. 
ويعمل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على عكس مسـار مـا تحقّـق مـن مكاسـب  - ٢٣
إنمائية على مدى عقود من الزمن، ممـا يزيـد مـن الفقـر ويقـوض أسـس التقـدم والأمـن. ونظـرا 
لما تشكِّله الإصابة بفيروس نقص المناعة البشــرية/الإيـدز مـن ديـد لرفـاه الأجيـال المقبلـة، فقـد 
شهدت معالجتها تحولا جذريا حيث أصبحت أولوية اقتصاديـة واجتماعيـة وإنمائيـة عالميـة بعـد 
أن كانت تعتبر معضلة في مجال الصحة العامة. ويتطلب هذا الوبـاء اسـتجابة تواجـه المـرض في 
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كـل قطـاع مـن القطاعـات. ولعـل أكـثر وسـائل منـع الإصابـة بفـيروس نقـص المناعـــة البشــرية 
كفاءة من حيث التكـاليف هـي نشـر تعليـم أساسـي جيـد يشـمل التثقيـف بكيفيـة الوقايـة مـن 

الإصابة بالفيروس. 
ـــى هــذا الوبــاء في المــدارس والتعليــم يتســم بشــدة خاصــة.  بيـد أن الأثـر المـترتب عل - ٢٤
ففـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز يقلّـص مـن العـرض التعليمـي بـالحد مـن عـدد المعلمـــين 
القادرين على العمل، وبما يترتب عليه من آثـار علـى الجوانـب الأخـرى للنظـام التعليمـي. بيـد 
أن هـذا الوبـاء يقلّـص كذلـك مـن الطلـب علـى التعليـم، لأن الأطفـال يفصلـون عـــن المدرســة 
نتيجة النفقات المتزايدة التي تبذلها الأسـرة مـن أجـل تقـديم الرعايـة لأفرادهـا. وقـد أودى وبـاء 
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بحياة ٢٥ مليون شخص؛ وأُصيـب بـه ٤٠ مليـون شـخص 
آخـرون. وأصبحـت الصفـوف بـدون معلمـين بسـبب فـــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز 
وترتبت عليه حالات غياب كثيرة عن المدرسة. وفي جميع البلدان الـتي تـأثرت بشـدة مـن هـذا 
الوباء، يترتب على وفاة المعلمين خراب في النظـم التعليميـة الـتي يشـهد أغلبـها تخلفـا في النمـو 
ونقصا في التمويل ولا يسعه مواجهة تحديات إضافية. وبسبب الإصابــة بفـيروس نقـص المناعـة 
البشرية أو الوفاة من الإيدز تخسر بعض البلدان كل سـنة عـددا مـن المعلمـين أكـثر ممـا تكسـبه 
من المعلمين الجدد الذين تقوم بتوظيفهم. ولا يقـدر الآبـاء المصـابون بفـيروس نقـص المناعـــــــة 
البشريـــــة/الإيدز على توفير لقمة العيش المناسـبة لأطفـالهم بسـبب مرضـهم، ولا يقـدر الكثـير 
منهم على دفع رسوم المدرسة، ممـا يجعـل أطفـالهم مضطريـن إلى العمـل لتقـديم الرعايـة المنــزلية 
بدلا من الالتحاق بالمدرسـة. وفي أفريقيـا وحدهـا يوجـد ١٣ مليـون طفـل مـن الأيتـام بسـبب 
الإيدز، لا يقدر أغلبهم على مواصلة دراستهم رغم أن المدرسة بإمكاا أن توفر بعـض أفضـل 
الفرص لتعلم الوقاية مـن الإصابـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز. وكثـير مـن البلـدان، 
وبخاصة البلدان الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تعين عليـها مواجهـة تحـد مـزدوج 
يتمثـل في مواجهـة وبـاء فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز ومواجهـة الصراعـات المســلحة. 
وهذا الأمر له أثر هائل على التعليم وقد يزيد من أعباء تكاليف قطاع التعليم بصورة كبيرة. 

والتعليم في حد ذاته يوفِّر للفتيات بصفة خاصة نوعا من الحماية من الإصابة بفـيروس  - ٢٥
نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، ممـــا يقلــص مــن الخطــر ومــن قابليــة التــأثر بإتاحــة المعلومــات 
والمـهارات، وزيـادة مشـاركة الشـباب وتعزيـز الثقـة لديـهم، وتوفـير إمكانيـة الوصـول إلى مـــن 
يوثق م من كبار السن وزيادة محو الأمية. وبإمكان برامـج الوقايـة مـن فـيروس نقـص المناعـة 
البشرية/الإيدز التي تنفّذ بشكل جيد أن تقلص من خطر الإصابة ذا الوباء مـن خـلال تأخـير 
سن البدء في الممارسة الجنسية، وزيادة استخدام الرفال والحد من عـدد المُــعاشر معـهم جنسـيا 
وتحســين ســبل المعالجــة المبكِّــرة للإصابــات المنقولــة بالاتصــال الجنســي. وينبغــي للمــــدارس 
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والكليـات أن تكـون بيئـات آمنـة يتـم فيـها التعليـم والتعلـم بمنـأى عـــن خطــر العنــف والتنمــر 
والإساءة الجنسية. وقد يكون من المفيد وضع مدونات قواعد واضحة للسلوك والممارسـة مـن 

أجل حماية المعلمين والطلاب من الأعمال التي قد تكون غير قانونية وغير مهنية. 
وينبغي القيام بعمل متضافر على مختلف الجبهات من أجل التخفيف مـن أثـر الإصابـة  - ٢٦
بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على قطاع التعليم. وينبغي للنظم التعليمية أن تقوم بـدور 
الريادة في العمل مع قطاعات الاقتصاد والصحة والمالية والزراعة والعمالة والتنميـة الاجتماعيـة 
من أجل التخفيف من حدة الأثر الاجتمـاعي والاقتصـادي لهـذا المـرض. وعـلاوة علـى ذلـك، 
ليس من السـهل فصـل الجـهود الوطنيـة عـن ضـرورة مواجهـة القضايـا الأوسـع نطاقـا بمـا فيـها 
التخفيـف مـن الديـون، والحـد مـن الفقـر وتحقيـق التنميـة المسـتدامة. ومــن بــين الأعمــال ذات 
الأولوية التي ينبغي القيـام ـا مـا يلـي: (أ) تنفيـذ ورصـد خطـط العمـل الوطنيـة لتوفـير التعليـم 
للجميع التي تم وضعها في ضــوء موضـوع فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز وأثـره الممكـن 
علـى نظـم التعليـم؛ (ب) إجـراء تعـاون شـامل للقطاعـات ومشـترك بـين الوكـالات مـن أجـــل 
ـــذ الــبرامج وإدارــا ورصدهــا؛ و (ج) تعبئــة المــوارد وبنــاء  تقييـم الاحتياجـات وتخطيـط تنفي
القدرات من أجل تيسير تحقيق أهداف التعليم للجميـع والمحافظـة علـى المـهام الرئيسـية للتعليـم 
ـــاع معــدلات الإصابــة في بلــد مــن  في مسـتويات أخـرى. وبغـض النظـر عـن انخفـاض أو ارتف
البلدان، يشكل إدراج فيروس موضوع نقص المناعة البشرية/الإيدز في البرامج التعليمية وسـيلة 
هامة لكفالة تأهب الشباب على المدى الطويل. ويمكن لهـذا الأمـر أن يشـمل وضـع سياسـات 
وبرامـج تعـزز قـدرة القطاعـات التعليميـة المعنيـة في مجـــال توفــير أنشــطة الوقايــة مــن الإصابــة 
بفــيروس نقــص المناعـــة البشـــرية، ووضـــع مـــواد تعليميـــة في مجـــال فـــيروس نقـــص المناعـــة 
البشرية/الإيدز وإدراجها في المناهج التعليمية الرئيسية، فضـلا عـن برامـج التدريـب المـهني غـير 

النظامية، ووضع برامج لتدريب المعلمين على الموضوع قبل الخدمة وفي أثنائها. 
وتدعو الأطراف المشاركة في رعاية برنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقـص المناعـة  - ٢٧
البشـرية/الإيـدز إلى إدراج الاسـتراتيجيات الـتي تعـنى بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيــدز في 
إطار أولويات الصحـة الإنجابيـة، وإلى إدراج تلـك الاسـتراتيجيات في سياسـات تحقيـق التنميـة 
الصحية والاجتماعية. وتركز استراتيجيات الدعوة على إجراء تغيير في السياسة العامـة، وبنـاء 
التحالفـات، وتعبئـة المـوارد واتبـاع سـلوك يتسـم بقـدر أكـبر مـن الأمـان، وبخاصـة في أوســـاط 
الشــباب. وفي الكامــيرون، تم بمســـاعدة صنـــدوق الأمـــم المتحـــدة للســـكان إعـــداد كتـــاب 
للرسومات الهزلية ـدف زيـادة الوعـي في أوسـاط الشـباب بالوقايـة مـن فـيروس نقـص المناعـة 
البشــرية/الإيــدز. وفي الصــين، شــارك معلمــو ومديــرو المــدارس الثانويــة في ١٥ مقاطعـــة في 
حلقات دراسية معنيـة بـالدعوة للوقايـة مـن فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز وغيرهـا مـن 
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مسائل الصحة الإنجابية. وقامت إحـدى الشـبكات في أمريكـا اللاتينيـة بإدخـال اسـتراتيجيات 
تعليمية ابتكارية للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشـرية، والحمـل، والعنـف الجنسـي 
ولدعم المساواة بين الجنسين والمشاركة اتمعية في كثير مـن البلـدان. وحضـر بعـض الشـباب 
الناطقين باللغة الروسية عروضا مسرحية وشـاركوا في حلقـات عمـل خاصـة بالمتابعـة اهتمـت 

بالأدوار الجنسانية، والصحة الإنجابية واستعمال المخدرات. 
 

   دال- تثقيف السكان 
�١١-٢٤: وينبغي أن يبدأ التثقيف المناسب للعمـر، ولا سـيما بالنسـبة للمراهقـين، 
بشأن القضايا المطروحة للبحـث في برنـامج العمـل هـذا في المـترل وفي اتمـع المحلـي 
وأن يستمر خلال جميع مراحل وقنوات التعليم النظـامي وغـير النظـامي، مـع مراعـاة 
حقوق ومسؤوليات الآباء واحتياجات المراهقين. وفي الحالات التي يتوفر فيـها ذلـك 
التثقيـف بـالفعل، ينبغـي اسـتعراض المنـــاهج الدراســية والمــواد التعليميــة واســتكمالها 
وتوسيع نطاقها بغرض ضمـان تغطيـة القضايـا الهامـة المتصلـة بالسـكان تغطيـة كافيـة 
ومكافحة الخرافات والأفكار الخاطئة الـتي تـتردد حولهـا. وفي الحـالات الـتي لا يتوفـر 

فيها أي تثقيف من هذا القبيل، ينبغي وضع مناهج دراسية ومواد ملائمة…�(١). 
  

يستمد تثقيف السكان محتوياته عادة من مصادر مختلفة مثل الإحصــاءات والدراسـات  - ٢٨
الاجتماعية والثقافة والبيئة، ويشمل ما يشار إليه بصفة عامة بـالتثقيف بالحيـاة الأسـرية. ومنـذ 
انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ازداد التــأكيد علـى التثقيـف في مجـال الصحـة الإنجابيـة. 
وتتفـاوت المحتويـات المحـددة بحسـب فـرادى الثقافـات والأوضـاع الســـكانية. ففــي عديــد مــن 
البرامج القطرية، يتم التأكيد على العلاقة التي تربط بين السكان والتثقيف على الحيـاة الأسـرية 
لأن الأسرة تعتبر الوحـدة الأساسـية للمجتمـع ولأن مفـهوم �الحيـاة الأسـرية� يرتبـط ارتباطـا 
قويـا بعامـة الجمـهور في تلـك البلـدان. ويعمـل تثقيـف السـكان علـــى تقــديم التعليــم للشــباب 
والكـهول بشـأن المسـائل المتصلـة بنمـو السـكان وتوزيعـهم، وكيـف تؤثـر التغيـيرات الســكانية 
عليــهم، وكيــف يتــأثر الســكان بالإنجــاب والقــرارات المتصلــة بحجــم الأســرة وغيرهــا مــــن 
الاختيـارات الشـخصية. ويمكـن للشـباب، مـــن خــلال تثقيــف الســكان، أن يطــورا مــهارات 
ومواقف تمكنهم من التعرف على المشاكل واتخاذ القرارات التي تكون ذات معـنى بالنسـبة لهـم 
ومثمرة بالنسبة للمجتمع. واهتمت إحدى المبـادرات في تـايلند بمناقشـة المسـائل السـكانية مـن 
ـــن  زاويـة جديـدة تمامـا تراعـي احتياجـات واهتمامـات الشـباب. وقـد تمكنـت هـذه المبـادرة، م
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خلال ربط القضايا السكانية بالجوانب الحياتية التي م الشباب مباشرة (مثل الدخل والبيئـة)، 
من إيجاد فهم جديد لموضوع اُعتبر من المواضيع التي عفا عليها الزمن، وهو ما زاد بـدوره مـن 

الاهتمام بالقيادة الشبابية والتنمية الشبابية. 
 

�٧-٣٢: ينبغي أن يصبح الإعلام والتثقيف وإسـداء المشـورة فيمـا يتعلـق بالسـلوك 
الجنسي المسؤول، والوقاية الفعالـة مـن الأمـراض المنقولـة بالاتصـال الجنسـي بمـا فيـها 
فيروس نقص المناعة البشـرية، عنـاصر لا تتجـزأ مـن جميـع خدمـات الصحـة الإنجابيـة 

والجنسية…�(١). 
  

ــــات التثقيفيـــة في مجـــال الســـكان مـــع  مــا فتئــت البلــدان تســعى إلى تكييــف المحتوي - ٢٩
الاحتياجات الناشئة المحددة، من خلال إدراج مسائل من قبيل نوع الجنس والأمـراض المنقولـة 
عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشـرية/الإيـدز في المنـاهج التعليميـة. وتـولي 
كثير من المشاريع التعليمية اهتماما بالطلاب في المدارس وبالمراهقين والشباب من غـير طـلاب 
المدارس، فضلا عن الآباء والقادة الدينيين وواضعي السياسة العامة والمعلمين والمديريـن. فعلـى 
ـــل الســنغال حيــث لم يحقــق  سـبيل المثـال، قـام صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان، في بلـدان مث
تثقيـف السـكان تقدمـا كبـيرا، بدعـم توسـيع دائـرة تثقيــف الســكان مــن المــدارس العامــة إلى 
المدارس القرآنية، وذلك على سبيل التجربة. وتحقـق ذلـك مـن خـلال إجـراء حـوارات مكثفـة 
مع القادة الدينيين الإسلاميين مـن أجـل الحصـول علـى دعمـهم لهـذه المبـادرة. وبذلـت جـهود 
مماثلة في أذربيجان ترمي إلى إشراك وزارة التعليم في إدخال التثقيف بالحياة الأسـرية في المنـهج 
الدراسي من أجل ترويج الممارسات الآمنـة في مجـال الصحـة الإنجابيـة داخـل أوسـاط الشـباب 
ومـن أجـل زيـادة الوعـي العـام ـذا الموضـوع. وشـاركت أربـع عشـرة مدرسـة ثانويـة وتلقّـــى 
١٥٠ معلمـا التدريـب بغيـة توعيـــة ٠٠٠ ١٣٠ طــالب مــن خــلال إدخــال التثقيــف بالحيــاة 

الأسرية في ٠٨٧ ٣ مدرسة. 
 

التعليم غير النظامي  هاء -
تشير عبارة التعليـم إلى التعليـم والتعلـم الراميـين إلى تطويـر المواقـف السـلوكية والقيـم  - ٣٠
والمهارات التي تحدد ملامح الحياة الشخصية والاجتماعية. ويمكـن أن تشـمل الأنشـطة المحـددة 
التعليم الأساسي، والمنهجيات القائمة على الأقران، والتدريب على المهارات الحياتية، وبرامـج 
محو الأمية/التدريب المهني وبرامج الإرشاد. وعلى غرار الأنشــطة المدرسـية، يركـز التعليـم غـير 
النظامي في أغلبه على الصحة الإنجابية، والسكان والمساواة بـين الجنسـين. ويسـتخدم التثقيـف 
عن طريق الأقران وتطوير المهارات الحياتية في استكمال الأنواع الأخرى مـن التعليـم النظـامي 
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وغير النظامي على السواء. وتشارك كثير من وكالات الأمم المتحـدة في أنشـطة مشـتركة مـع 
اموعات الدينية والمنظمات المدنية من أجل تدريب القـادة/المعلمـين ووضـع المـواد التعليميـة. 
وتشمل تلك الأنشطة، في جملة أمور، تعزيز الأبوة المسؤولة، والمسـاواة بـين الجنسـين، والحيـاة 
الأسرية القويمة، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عـن طريـق 

الاتصال الجنسي. 
ويتزايد الاعتراف والشواهد التي تدل على أن اكتســاب الشـباب منـذ سـنوات نموهـم  - ٣١
المبكرة مرورا بمراحل الطفولة والنضج، لمهارات نفسية - اجتماعيـة ومـهارات في التعـامل مـع 
الآخريـن قـد يحميـهم مـن الأخطـار الـتي ـدد صحتـهم، ويوجِـد لديـهم قـدرات علـى التحلّــي 
بسلوك إيجابي، وإقامة علاقات قويمة. وينبغي لهذه الجهود أن تركّز على المهارات الحياتيــة مثـل 
التواصـل، واتخـاذ القـرارات وحـلّ المشـاكل، والتغلّـب علـى الصعـاب والتعويـل علـــى الــذات. 
وتشكّل زيادة الاهتمام بتطوير المهارات الحياتيـة جـا حظـي بـالرواج لمـدة طويلـة في أوسـاط 

العاملين على تثقيف السكان، وبخاصة التثقيف في مجال الصحة الإنجابية. 
 

مكافحة الأمية   واو -
�١١-٦: إن القضــــاء علــــى الأميــــة هــــو أحــــد المتطلبــــات الأساســــية للتنميـــــة 

البشرية…�(١). 
 

يحـثّ الأمـين العـام، كـوفي عنـان، علـى تكثيـــف الجــهود الراميــة إلى ســد الفجــوة في  -٣٢
التعليم التي يعتبرها �لا مساواة جوهرية في عالمنا الآخـذ في العولمـة�، وقـد دعـا جميـع البلـدان 
إلى القيام، في إطار عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية، بشحذ العمل على تحقيق الهـدف المتمثـل في 
زيادة مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة بنسبة ٥٠ في المائة بحلـول عـام ٢٠١٥. ومـا لم يبـذل 
ـــدد في المنتــدى  ى تحقيـق الهـدف الـذي حجـهد كبـير خـلال السـنوات القادمـة، فإنـه لـن يتسـن
العالمي للتعليم والمتمثّل في خفـض نسـبة الأميـة إلى النصـف بحلـول عـام ٢٠١٥. وفي مواجهـة 
هذا الواقع، وجهت اليونيسكو، بوصفـها الوكالـة الرائـدة داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة فيمـا 
يتعلّـق بعقـد محـــو الأميــة، نــداء إلى الحكومــات في ســائر العــالم تدعوهــا فيــه إلى الاضطــلاع 

بمسؤولياا في الكفاح من أجل قيام عالم متعلّم وكفالة توفير التعليم لجميع المواطنين. 
والإلمام بالقراءة والكتابـة عنصـر رئيسـي في التعليـم الأساسـي. فالأميـة تعيـق صاحبـها  - ٣٣
حتى في أبسط الأنشطة اليومية. وعدم حصول الشخص على تعليـم مدرسـي كـاف يمنعـه مـن 
الاسـتفادة مـن الفـرص الجديـدة، مثـل الأعمـال الـتي تتيحـها الصناعـات الناشـــئة القائمــة علــى 
المعلومـات والتكنولوجيـا. وغالبـا مـا يجـد الأشـخاص الأقـل تعلّمـــا صعوبــة في التعبــير خــارج 
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ـــق  إطـارهم الضيـق وفي التعـامل مـع اتمـع الخـارجي. ويصعـب علـى الأمـي وعلـى مـن لم يتل
تعليما كافيا الحصول على معلومات عـن الرعايـة الصحيـة في شـكل يمكـن اسـتعماله. وتؤكـد 
اليونسكو في هذا السـياق سـعي الأمـم المتحـدة إلى التصـدي لهـذا التحـدي بالتشـديد علـى أن 
�أحسن أشكال الحصول على التعليم هو ما يجري في سياق تحقيق أغراض عملية مثل تحسـين 
المعيشة وحل المشاكل والوصول إلى المعلومات الجديـدة، أي الطرائـق الـتي يكتسـب ـا النـاس 
القدرة على السيطرة على حيام وحياة مجتمعام�. والإلمـام بـالقراءة والكتابـة مسـألة حيويـة 
وقوة إيجابية فعالة في حياة الشعوب تمكنها من الاختيار ومن المشاركة ومـن ممارسـة حقوقـها، 

أي أا – بعبارة أخرى - تمكنها من الحرية. 
ويعـالج مشـروع ابتكـاري ينفـذه برنـامج الأمـم المتحـدة للسـكان في بوليفيـا مشـــكلتي  – ٣٤
الأميـة ووفيـات النوافـس في مقـاطعتي شوكيسـاكا وبوتوسـي، حيـث تبلـغ نسـبة الأميـات مـــن 
السكان الأصليين الإناث هناك ٧٠ في المائة، وحيث توجـد أعلـى معـدلات وفيـات النوافـس. 
وقد أسفرت جهود محو الأمية باستعمال لغات السكان الأصليين والإسبانية، إضافة إلى تقـديم 
المعلومات عن الصحة الإنجابية والأمومـة الآمنـة، خـلال السـنوات الثـلاث الماضيـة، عـن تعليـم 
أكثر من ٠٠٠ ١٠٠ امرأة ورجل القــراءة والكتابـة وتوعيتـهم بوجـود خدمـات صحيـة يمكـن 

أن تنقذ حيام عند الحاجة. 
وينبغي أن يكون تعليم جميع الأطفـال، صبيانـا وفتيـات، بالتسـاوي واجبـا أساسـيا في  - ٣٥
ـــها  جميـع الحـالات، لا سـيما في حـالات الأزمـات الإنسـانية المطولـة الـتي غالبـا مـا لا يعطـى في
التعليم أولوية كافية، ويزداد فيـها حرمـان الفتيـات أكـثر مـن العـادة. وورد في الفقـرة ٩-٢٢ 
من الفصل التاسع من برنامج عمل المؤتمر الـدولي للسـكان والتنميـة أنـه �ينبغـي اتخـاذ التدابـير 
الـتي تكفـل حصـول المشـردين داخليـا علـى التعليـم الأساسـي وفـرص العمـل والتدريـب المــهني 
وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة�. 

   
�١٠-٢٥: … وينبغي أن توفر للاجئـين إمكانيـة الاسـتفادة بمـا يناسـب مـن مـأوى 
وتعليم وخدمات صحية، تشـمل تنظيـم الأسـرة، وغـير ذلـك ممـا يلـزم مـن خدمـات 

اجتماعية (١)�. 
  

�١١-١٢: وفعاليـة الإعـلام والتثقيـف والاتصـــال شــرط أساســي للتنميــة البشــرية 
المستدامة، وتمهد السبيل أمام تغيير المواقف والسلوك (١)...�. 
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الفجوات الموجودة في مجال التعليم   رابعا –

الفجوة التمويلية  ألف -
لم يحقق سوى ٣٦ بلدا ناميا إلى حد الآن شمولية التعليم الابتدائي ولا يرجح أن يزيـد  - ٣٦
عـدد مـن سـيحقق ذلـك بحلـول عـام ٢٠١٥ علـى ٣١ بلـدا ناميـا آخـر. ومـن المرجـــح، علــى 
أسـاس الاتجاهـــات الســائدة حاليــا، أن يكفــل حــوالي ٨٨ بلــدا خمــس ســنوات مــن التعليــم 
الابتدائـي لجميـع الأطفـال فيـــها بحلــول ٢٠١٥. وتشــير التقديــرات إلى أن التمويــل الإضــافي 
الخارجي اللازم للتعليم الابتدائـي وحـده يـتراوح بـين ٥ و١٠ بلايـين دولار سـنويا، بـافتراض 
أن البلدان ستوجه قدرا أكبر من مواردها إلى التعليم. وستواجه البلدان القليلـة المـوارد النقديـة 
فجوة تمويلية. أما التعليم في المستويين الثانوي والثالث فسيتطلب موارد إضافية. وتفتقر بلـدان 
عديدة إلى الموارد الكافية لتوسيع خدمات التعليم وتحسين نوعيته، وهي تواجه تحديـات صعبـة 
في توفير التعليم الابتدائـي اـاني للجميـع. والإيـرادات مـن الضرائـب ضعيفـة؛ وغالبـا مـا تجـد 
وزارات التعليـم صعوبـة في الحصـول علـى مـوارد الميزانيـات المحليـة؛ والتمويـل ليـــس متاحــا في 
معظم الأحيان على صعيـد المدرسـة، حيـث يكـون لـه أعمـق الأثـر. وفي بعـض الحـالات تؤثـر 

الفوارق الجنسانية في صفوف المدرسين على وصول الفتيات إلى التعليم. 
 

الفجوة في المعلومات  باء –
توجد فجوة في المعلومات على جميع الصعد. فقد ذُكر أن سبعين في المائة من البلـدان  - ٣٧
الناميــة تفتقــر إلى المعلومــات الإداريــة والإحصائيــة اللازمــة لوضــع خطــــط تعليميـــة فعالـــة. 
والتكنولوجيات الجديدة توفر، بفضل شبكاا العالمية، فرصا لم يسبق لها مثيـل، ولكـن العديـد 
مـن البلـدان لا تـزال مسـتبعدة مـــن تلــك الشــبكات. والجــهود التخطيطيــة في بعــض البلــدان 
تصطدم بعدم وجود بيانات جيدة عن التحصيل العلمي أو عـن السياسـات الناجعـة. والحاجـة 
شـديدة إلى وجـود إحصائيـات مجـزأة حسـب الجنـس وتعـدادات وبيانـات سـكانية دقيقـة تلـــبي 

احتياجات البرمجة. 
 

الفجوة في القدرات  جيم –
يتطلب تحسين البيئـة التعليميـة والزيـادة مـن فعاليـة الفصـل الدراسـي تحسـين التدريـب  - ٣٨
وظروف عمل المدرسين. والتخطيط لتوفير التعليم للجميع فرصة لوضع عملية تيسـر مشـاركة 
جميع أفراد اتمع المدني واتمعات المحليـة. وتوجـد فجـوة بـين المـدن والأريـاف، وحاجـة إلى 
الموارد والمرافق، وفي العديد من الحالات حاجة ملحة إلى بيئة داعمة وإلى اسـتجابة مـن طـرف 
الجمهور. وهناك حاجة إلى بناء المزيد من المدارس لاستيعاب المزيـد مـن التلاميـذ، وإلى برامـج 
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أكاديميـة ومهنيـة ابتكاريـة جديـدة تلـبي احتياجـات ســـوق العمــل، وإلى بنــاء مــدارس صغــيرة 
(تتسع لفصل أو فصلين يضمان تلاميذ من مختلف المسـتويات) في المنـاطق النائيـة الـتي يصعـب 

فيها الوصول إلى المدارس. 
والإصلاحات الإدارية لازمة للزيادة من عدد الناظرات والمديـرات والمخططـات علـى  - ٣٩
جميع صعد النظام التعليمي ولكفالة مشاركة المخططات على جميع الصعـد وفي جميـع جوانـب 
التخطيط والإدارة والتدريب المـهني. والتوعيـة بالمسـائل الجنسـانية مـن الأولويـات. وينبغـي أن 
يكفل إصلاح المناهج الدراسية أن تكون محتوياا حساسة بالجوانب الجنسانية، ووثيقـة الصلـة 
بـالواقع والحيـاة اليوميـة والقطاعـات الأخـرى، لا سـيما سـوق العمـل، وأن تتضمـــن المــهارات 
ـــة، وتحســينا في المعلومــات العلميــة  الحياتيـة بمـا في ذلـك الإلمـام بمسـائل التغذيـة والصحـة والبيئ
والرياضياتية، وتثقيفا بالمسائل الوطنية وبالديمقراطية وحقوق الإنسان والحيـاة الأسـرية وتنظيـم 
الأسـرة، وتثقيفـا للأبويـن وتدريبـا علـى التفكـير النقـدي وعلـى حـل المشـــاكل، وتوعيــة بقيــم 

التسامح والتنوع، وتوجيها وظيفيا وإسداء للمشورة. 
 

الفجوة الجنسانية  دال –
ـــير التعليــم  إن تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين مـن أصعـب التحديـات الـتي يواجهـها توف - ٤٠
للجميـع. وتعليـم الفتـاة مـــن أنجــع وســائل تحقيــق النمــو الاقتصــادي، وهــو أجــدى أشــكال 
الاستثمار الاجتماعي. لننظر إلى هذين المثالين: سنة واحدة من تعليـم الفتـاة تخفـض مـن نسـبة 
وفيات الأطفال بـ ١٠ في المائة؛ ورفـع نسـبة التحـاق الفتيـات بـالمدارس بواحـد في المائـة يرفّـع 
الدخـل الفـردي بنسـبة قـدرت بــ ٠,٣ في المائـة. فــالمرأة المتعلمــة أقــدر علــى إدخــال أطفالهــا 
المدرسة وعلى إبقاءهم فيها. ولكـن ٧٥ في المائـة مـن الأميـين في العـالم نسـاء، و ٦٠ في المائـة 
من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس فتيات. وتمثل الفتيات أيضا معظـم ملايـين الأطفـال الذيـن 
ينقطعـون عـن الدراسـة، للـزواج، أو العمـل، أو رعايـــة أســر تفشــى فيــها الإيــدز، أو بســبب 

الحمل، أو رد أن اتمع لا يعير أهمية لتعليمهن. 
وتواجه المرأة اتجاهات متنوعة في العالم يتطلـب التصـدي لهـا معرفـة عميقـة لا يتيحـها  - ٤١
سـوى التعليـم. فـاتمع يقـوم بشـكل مـتزايد علـى المعرفـة، والنمـو الـذي تشـــهده تكنولوجيــا 
المعلومـات والاتصـال يتطلـب مـن المـرأة اكتسـاب المعـارف والتدريـب اللازمـين لتكـون قــادرة 
على التعامل مع اتمع المعاصر وعلى الأداء الجيد في بيئـة اقتصاديـة واجتماعيـة وثقافيـة دائمـة 
التغـير. ويؤثـر تغـير الهيـاكل الاقتصاديـة العالميـة وتزايـد مرونـة الاقتصـــاد وتدهــور البيئــة علــى 
الفتيات والنساء، وكثيرا ما يحد من قدرن على الاشتراك في التعليـم. وتحسـين وصـول الفتـاة 
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والمرأة إلى التعليم يبرز أيضا الحاجـة إلى تحسـين الجوانـب الماديـة في النظـام التعليمـي (مثـل بنـاء 
مبيتات للفتيات) والاهتمام بالجوانب الأمنية التي يمكن أن تعوق تعلّم الفتاة. 

  
الدعوة في مجال السياسات والشراكات    خامسا –

�المبدأ ٧-٢٢: ينبغي تشجيع الحكومات علـى تركـيز معظـم جـهودها علـى تحقيـق 
أهدافها فيما يتصل بالسكان والتنميـة عـن طريـق التعليـم والتدابـير الاختياريـة، بـدلا 

من الخطط التي تنطوي على حوافز ومثبطات�(١). 
 

إن التعليم عملية تشترك فيها جميع القطاعات. وينبغي للجهود المبذولـة في هـذا اـال  - ٤٢
أن تربط الصلة بين السياسات والبرامج التعليمية وبين التخفيف مـن الفقـر. وينبغـي النظـر إلى 
الإجراءات المتعلقة بالسياسات التعليميـة في السـياق الأوسـع للإجـراءات التشـريعية والإداريـة، 
والمدخـلات التعليميـة وتوافـر المـوارد والشـراكات مـع أصحـاب المصلحـة ذوي الصلـة. وتمثـــل 
السياسات الموصى باتباعها الإطار والمشـروعية اللازمـين للإجـراءات الراميـة إلى تحسـين تعليـم 
الفتيات والصبيان، والنساء والرجال. وهناك أيضا حاجة إلى تحسـين نوعيـة التعليـم والتدريـب 

وصلتهما بمتطلبات الحياة اليومية، وربطهما بالاتجاهات التي تؤثر في سوق العمل. 
  

�٣-٨: وينبغـي أن يتعـزز الالـتزام السياسـي بتوفـير اســـتراتيجيات سياســية وإنمائيــة 
متكاملة، عن طريق برامج التثقيف والإعلام العامة�(١). 

 
واشتراك الشباب في القرارات المتعلقة بعملهم من الأولويات الهامة الأخرى، لا ســيما  - ٤٣
في البلدان النامية التي تضم أكـبر النسـب السـكانية الشـبابية. وبـدأ تحـالف الشـباب الأفريقـي، 
الذي تشترك عـدة بلـدان في برامجـه، وصنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان وبرنـامج التكنولوجيـا 
) في  Health and Pathfinder International) الملائمة التابع للمؤسسة الدولية للإرشاد الصحي
عام ٢٠٠١ تنفيذ برامـج لوقايـة المراهقـين مـن فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز والصحـة 
الإنجابية. وتتعاون هذه المبادرة التي يجـري تنفيذهـا انطلاقـا مـن أوغنـدا وبوتسـوانا، وجمهوريـة 
تترانيا المتحدة، وغانا، تعاونا وثيقا مع شركائها في التنفيذ لبناء قـدرات تقنيـة، وللقيـام بجـهود 
منـها السـعي إلى وضـع منـاهج يقبـل عليـها الشـباب، وتعزيـز شـبكات الدعـوة، لا ســـيما مــن 

خلال وسائط الإعلام، مع الحرص على تشريك الشباب والحوار بشأن تغيير السلوك. 
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�٦-١٥: وينبغي إشراك الشباب بنشاط في تخطيط التنمية الــتي لهـا أثـر مباشـر علـى 
حيـام اليوميـة وتنفيذهـا وتقييمـها. ويتسـم هـذا بأهميـة خاصـة فيمـا يتعلـق بأنشــطة 
الإعـلام والتعليـم والاتصـال والخدمـات المتعلقـة بالصحـة الإنجابيـة والجنســـية، بمــا في 
ذلك تفادي حــالات الحمـل المبكـر، والتثقيـف الجنسـي، والوقايـة مـن فـيروس نقـص 
المناعـة البشـرية/الإيـدز وغـــير ذلــك مــن الأمــراض المنقولــة بالاتصــال الجنســي …. 
وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى برامـج تعليميـة للتدريـب علـى مـهارات تخطيـط 
المعيشـــة وأنمـــاط المعيشـــــة الصحيــــة والــــترغيب النشــــط عــــن إســــاءة اســــتعمال 

المخدرات�(١).   
وينبغي للبلدان أن تجري إصلاحات مناسبة في سياساا، مثـلا بإطالـة السـنة الدراسـية  - ٤٤
وإكسـاا مزيـدا مـن المرونـة ، وجعـل تعيـين المعلمـين وإدارـم يســـتجيبان أكــثر لاحتياجــات 
ـــادة الاســتثمار في الكتــب المدرســية  اتمعـات المحليـة، وتوسـيع اسـتعمال اللغـات المحليـة، وزي
وغيرهـا مـن أدوات التعلـم، وأخـيرا وليـس آخـرا، إلغـاء الرسـوم المدرسـية. وينبغـي للتوصيــات 
بشـأن تحسـين التعليـم أن تشـدد علـى البيئـة الماديـة، وعلـى المعلـم، والمنـاهج الدراسـية، والمـــواد 
التعليمية، ونظم الإيصال البديلة، وتعليــم الكبـار، والتعلـم مـدى الحيـاة. ونوعيـة التعليـم الـذي 
تتلقاه الفتيات والنساء تبعث على القلق، بسبب ما يوجد من تحيز ومـن صـور نمطيـة جنسـانية 
ـــواد التعليــم والتعلّــم، وفي أنظمــة الإيصــال. ويظــل  في المـدارس وفي الكتـب المدرسـية، وفي م
التحدي الرئيسي متمثلا في كفالة جعل النظرة العامة التي تقـوم عليـها أنشـطة التعليـم للجميـع 
ـــب ذلــك  مفـهوما شـاملا يراعـى في سياسـات الحكومـات الوطنيـة ووكـالات التمويـل. ويتطل
ــل.  التزامـا سياسـيا قويـا وشـراكات مـع اتمـع المـدني ودعمـا اسـتراتيجيا مـن وكـالات التموي
ـــم في  وينبغـي لجـهود التعليـم للجميـع أن تشـمل ليـس فقـط التعليـم النظـامي، وإنمـا أيضـا التعلي
سنوات الطفولة المبكرة، وبرامج محو الأميـة وبرامـج التدريـب علـى المـهارات الحياتيـة. ولكـي 
تستفيد الفتيات والصبيان بالتسـاوي مـن التعليـم، لابـد مـن إدراج الشـواغل المتعلقـة بالمسـاواة 
بين الجنسين في تصميم وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات القطاعية. وتتضـح الآن، أكـثر مـن 
أي وقـت مضـى، أهميـة جمـع البيانـات الوطنيـة ودون الوطنيـة مجـزأة حســـب الجنــس وبشــكل 

موثوق ا، وتحليلها بعناية. 
وينبغي للتعليم أن يدمج في نهج قطاعية النطاق وفي الورقات الاسـتراتيجية للتخفيـف  - ٤٥
ـــاع السياســات والمخططــين وقــادة الــرأي  مـن الفقـر. وهنـاك حاجـة ملحـة لتعميـق وعـي صن
والمربـين وتـأكيد التزامـهم لكفالـة وضـع برامـج التثقيـف السـكاني والتثقيـف بجوانـــب الصحــة 
الإنجابية في صدارة الأولويات. وينبغي لأنشطة الدعـوة أن ترمـي إلى وضـع سياسـات وبرامـج 
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تعليميـة وطنيـة تحقـــق أقصــى مســتوى مــن التحــاق الفتيــات بــالمدارس وإكمــالهن تعليمــهن. 
والالتزام السياسي أمر أساسي في توفير التعليم للجميع. والاستثمار العام وإصلاح السياسـات 
أمران ضروريان. ومثلما ذُكر في داكار، ثبت خلال العقـد الـذي انقضـى منـذ صـدور إعـلان 
جومتيان أنه من الممكن تحقيـق تقـدم ملمـوس علـى طريـق توفـير التعليـم للجميـع إذا مـا وُجـد 
الالتزام السياسي القوي، ودعمته شراكة جديـدة مـع اتمـع المـدني، وتلقـى دعمـا اسـتراتيجيا 
إضافيا مــن وكـالات التمويـل. وتمثـل تلـك الشـراكات والاسـتراتيجيات صلـة بـالموارد المتاحـة 

وشبكات تتيح الاتصال بالقدرات الموجودة في هذا اال. 
ومطلـوب مـن الحكومـــات والمــانحين وغــيرهم مــن أعضــاء منظومــة الأمــم المتحــدة،  - ٤٦
وكذلك من المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص ووسائط الإعـلام، واتمـع المـدني، بمـا 
في ذلـك التجمعـات الشـبابية والنسـائية، مواصلـة الدعـوة الحثيثـة لفـائدة توفـير أنشـــطة التعليــم 
ـــم الفتيــات. وينبغــي لتلــك الجــهود أن تــأخذ في اعتبارهــا أهميــة دور  للجميـع، لا سـيما تعلي
الأبويـن، وغيرهمـا مـن الكبـار القـادرين علـى القيـام بـدور هـام في توجيـه المراهقـين والشـباب. 
ـــالهم، وينبغــي أن يظــل جــزءا هامــا مــن  وتثقيـف الأبويـن يحسـن دورهمـا كـأول المربـين لأطف

التدخلات التعليمية على الصعيد القطري. 
  

خاتمة  سادسا –
يواجـه عـالم اليـــوم تحديــات ضخمــة منــها عولمــة الإنتــاج والتجــارة، والمنازعــات،  - ٤٧
واحتـدام التنـافس العرقـي، واتسـاع الفجـوة الرقميـة، واسـتمرار مشـاكل ااعـة والأوبئـــة 
والتفــاوت في تقاســم المــوارد. والتعليــم أداة يمكــن اســتعمالها في التصــــدي لجميـــع هـــذه 
التحديات وفي الســعي إلى تحقيـق الاسـتقرار والعدالـة في العـالم. ويوجـد علـى وجـه الأرض 
اليوم بليون شاب بين سن ١٥ و ٢٤، يعـاني العديـد منـهم الفقـر أو الصـراع أو كليـهما، 
ويمثلون أكبر عدد من الشباب في التاريخ. ولكي نكفل أكثر من مجرد بقاء هذا الجيـل مـن 
الشباب، وقدرم على المشاركة في رفاه أسرهم ومجتمعام، لا بد من القيـام بجـهد جمـاعي 
متضـافر. وهـؤلاء الشـبان بحاجـة إلى معرفـة كيـف يحـافظون علـى صحتـهم، وكيـف يلبـــون 
احتياجــات أســرهم، وكيــف يجــدون عمــلا ويحــافظون عليــه. وتغــير العــالم والتحــــولات 
الديمغرافيـة تعـني أن متطلبـات التعليـم في العـالم تتغـير أيضـا. ولم يعـــد يكــف اعتقادنــا بأننــا 
قادرون على تلبية احتياجات أطفال العالم التعليمية في الفصل الدراسـي فقـط. فـلا بـد مـن 
إيجاد أشكال تدريس وتعليم غير نظامية تتسم بالابتكار والمرونة للوصـول إلى مـن لا يمكـن 

تعليمهم بغير ذلك. 
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وينبغـي لأفـراد أسـرة الأمـم المتحـدة وشـــركائهم أن يواصلــوا اســتخدام البيانــات  - ٤٨
ــي إلى  العامـة؛ والمبـادئ التوجيهيـة للدعـوة إلى وضـع سياسـات وبرامـج تعليميـة وطنيـة ترم
تحقيق أعلى مستويات قيد الفتيات في المدارس ومواصلتهن لتعليمهن، وتعزيز قيمــة الطفلـة 
في كل من الأسرة واتمع، وتعبئة اشتراك اتمع المحلي في دعم التعليـم للجميـع. وينبغـي 
ـــا لأولويــات المؤتمــر الــدولي للســكان والتنميــة  للنـهج العـام في مجـال التعليـم أن يظـل وفق
ولتوجيهاته في المستقبل، وأن تنفذ على الصعيد القطـري مـن خـلال صلتـه بتعزيـز الصحـة 
الإنجابيـة، والمسـاواة بـين الجنســـين، واحــترام حقــوق الإنســان وثقافتــه، والاســتراتيجيات 

السكانية والإنمائية. 
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انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة، التقريـر الختـامي للمنتـدى العـالمي للتعليـم، داكـار، السـنغال،  (٣)

٢٦ – ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ (باريس، ٢٠٠٠). 
انظر التقرير الختامي للمؤتمر العـالمي لتوفـير التعليـم للجميـع: تلبيـة الاحتياجـات التعليميـة الأسـاسية، جومتيـان،  (٤)
تايلند، ٥ – ٩ آذار/مارس ١٩٩٠، اللجنة المشتركة بين الوكالات (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليونسـكو، 

اليونيسيف، البنك الدولي) المعنية بالمؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع، نيويورك، ١٩٩٠، الضميمة ١. 
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